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إفتتاحية العدد   -   هيئة التحرير

 شــغَلَ اجتــاع الريــاض في الأيــام الماضيــة مايــين الســوريين في الداخــل وفي دول الشــتات, أمــاً بالتمســك بقشــة الغريــق كــا يُقــال, بعــد 

خمســة ســنوات مــن العنــف الــذي يمارســه النظــام وحلفائــه عــى المدنيــين في ســورية, ولكــن الأمــور أخــذت منحــى آخــر بعــد المؤتمــر.

حيــث اختلفــت اللهجــة السياســية لكثــر مــن السياســيين المعارضــين للنظــام, وراحــوا يتحدثــون عــن الوطنيــة, وعــن ضرورة الحفــاظ عــى 

مؤسســات الدولــة, وبنيــة النظــام كمؤسســة, ثــم بــدأت تلــوح في الأفــق الســياسي, فكــرة ضرورة وقــف الاقتتــال, قبــل الخــوض في ضرورة 

إســقاط نظــام الأســد وأعوانــه, والحديــث تطــاول ليصــل إلى ضرورة إعــادة هيكلــة الأجهــزة الأمنيــة, لا ضرورة نســفها كــا نسُــف ســجن 

تدمــر قبــل شــهور .

ولتعلــن الســعودية عــن تشــكيل تحالــف إســامي لمحاربــة الإرهــاب يضــم 34 دولــة, مــع تــرك البــاب مفتــوح لــكل مــن يرغب بالمشــاركة, 

دون إدراج نظــام الأســد عــى أنــه مــن أولى أولويــات الإرهــاب بالنســبة للســوريين, وأنــه يجــب القضــاء عليــه أولاً قبــل الحديــث عــن أي 

تســوية سياســية أو الحديــث عــن إعــادة ترميــم ســورية كدولــة محوريــة في الــرق الأوســط. 

ــه الســوريون مــن مؤتمــر الريــاض أولاً إســقاط نظــام البراميــل, ولكــن الســعودية أجــرت عمليــة التفــاف عــى المعارضــة,  مــا كان يأمل

ــه أن  ــذي اعتــبرت في ــل الأســد, في الوقــت ال ــة برحي ــب الشــعب المتمثل ــون عــن مطال ــن لا يتنازل ــر مــن المعارضــين الذي فحيــدت الكث

الأســاء التــي انبثقــت عــن مؤتمــر الريــاض هــي مــن تمثــل الشــارع الســوري المعــارض, متناســين حجــم الخــراب والدمــار الــذي أحدثــه 

الأســد, ومتناســين مئــات الآلاف مــن أرواح الســوريين التــي أزُهقــت عــى يــد النظــام وحلفائــه, في الوقــت الــذي يخــرج »أبــو محمــد 

الجــولاني« قائــد جبهــة النــصرة في ســورية ويتحــدث عــن فكــرة أنــه لا يوجــد جيــش حــر عــى الأرض, ويُحــدث تصريحــه بلبلــة في بــين 

ــالي مجــزرة مروعــة في  ــوم الت ــا ارتكــب النظــام في الي ــة عندم ــرت جلي ــصرة, والفجــوة ظه ــين الحــر والن الســوريين, ولتتســع الفجــوة ب

مدينــة دومــا, ليخــرج الكثــر مــن أبنــاء دومــا ونشــطائها, ليحملــوا الجــولاني مــا حصــل, متناســين أن الأســد هــو الفاعــل. المرحلــة القادمــة 

تتطلــب أن تتاقــى وجهــات النظــر, وتجتمــع الفصائــل كلهــا تحــت رايــة واحــدة هــي محاربــة الأســد أولاً, والوقــوف إلى جانــب الشــعب 

الســوري الــذي وقــع في فــخ متعــدد الأنيــاب

فكرمــا لشــهداء ســورية يجــب ألا يتنــازل أحــد عــن مطالــب المايــين برحيــل الأســد قبــل كل شيء...حتــى تعــود ســورية حــرة وكأنهــا 

وُلــدت مــن جديــد.

مؤتمر الرياض... 
متى سيرحل الأسد؟
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أكثر من 80 شهيد في قصف 
الطيران الروسي للغوطة

بتول عبد الله | أوكسجين

ــي  ــازر الت ــراء المج ــة ج ــة الشرقي ــته الغوط ــد عاش ــوم دام جدي ي

يرتكبهــا الطــران الــروسي والطــران الأســدي راح ضحيتهــا أكــر مــن 

ــر  ــا ذك ــر أطــراف حســب م ــة ب ــح و30 حال 80 شــهيد و200 جري

ناشــطون مــن الغوطــة.

ــة  ــدات الغوط ــدن و بل ــتهدفت م ــة اس ــارة جوي ــن 40 غ ــر م أك

الشرقيــة بالإضافــة لقصــف مدفعي وصاروخــي براجــات الصواريخ 

مــن جبــل قاســيون وصواريــخ الأرض أرض مصدرهــا مطــار الدريــج 

بالإضافــة للقذائــف العنقوديــة المحرمــة دوليــاً. واســتهدف القصــف 

ــوم ســابق مظاهــرة  ــي نظمــت في ي ــا، الت ــدارس في دوم إحــدى الم

ــم«  ــي أن أتعل ــن حق ــات »م ــا لافت ــوا فيه ــة رفع ــات مدرس لطالب

فجــاء الــرد والأمــر الــروسي بقصــف المدرســة و تدمرهــا بالكامــل 

مــا أدى لاستشــهاد مديــرة المدرســة و15 طالبــة أيضــاً.

ــة  ــة الشرقي ــادة الغوط ــة إب ــتمرت سياس ــا اس أيض

ــدا باســتهداف الســوق  ــوم تحدي ــا الي ــة دوم ومدين

الســكنية مــا أدى لوقــع  التجمعــات  الشــعبي 

شــهداء حيــث ارتفــع عــدد شــهداء المدينــة بالمجمل 

لأكــر مــن 40 شــهيد وأســفرت الغــارات عــن أكــر 

ــح. ــن 200 جري م

أمــا المشــافي الميدانيــة في مدينــة دومــا أوقفــت 

عملهــا بســبب انعــدام المــواد الطبيــة من ســرومات 

ــوط للجراحــة. ــاس دم وخي أكي

الجرحــى  انتشــال  المــدني  الدفــاع  فــرق  واســتطاعت 

الشــهداء مــن تحــت الأنقــاض واســتمر العمــل لســاعات 

طويلــة طيلــة هــذا  اليــوم جلهــم مــن النســاء و الأطفــال 

ــاً. ــن عموم والمدني

وكان لســقبا نصيــب مــن مجــازر النظــام الأســدي والنظــام 

الــروسي حيــث ســقط 5 شــهداء وعــشرات الجرحــى. 

وكذلــك عربــن حيــث شــنت المقاتــات الحربيــة أكــر مــن 

ســبع غــارات جويــة عنيفــة عــى المدينــة وأطرافهــا مــا 

أوقــع عــدد مــن الشــهداء بينهــم طفلــة رضيعــة.

ــة  ــي اســتهدفت منطق ــة الت ــارات الجوي ــن الغ ــرج م ولم تســلم الم

المــرج عــى حــدود الغوطــة الشرقيــة بالإضافــة لاشــتباكات عنيفــة 

عــى جبهــة المــرج بالأســلحة المتوســطة والثقيلــة اســتطاع المقاتلــون 

التصــدي لهــا و تكبيــد نظــام الأســد خســائر بــالأرواح.

في حــن تعرضــت العاصمــة دمشــق لقصــف بالهــاون مجهــول 

المصــدر مــا أدى لســقوط شــهيدين وعــدد مــن الجرحــى وأصابــع 

الاتهــام مــن قبــل الفصائــل العســكرية تتجــه دائمــا للنظــام الســوري 

ــن في  ــق المدني ــا بح ــي يرتكبه ــازر الت ــر المج ــه تبري ــة من في محاول

ــة. الغوطــة الشرقي
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خاص أوكسجين | إدلب

الحصار يجبر أهالي الوعر 
وقدسيا على النزوح إلى إدلب

وصــل قبــل أســابيع عــدد مــن أبنــاء حــي قدســيا في ريــف دمشــق 

إلى مدينــة كفرنبــل بعــد اتفــاق جــرى بــن فصائــل الثــوار ولجنــة 

مــن طــرف نظــام الأســد، اضر مــن خالهــا أهــالي قدســيا الرضــوخ 

لــشروط الأســد في نقلهــم نظــراً للحصــار المفــروض عليهــم، وجــرى 

خــال الأســبوع الفائــت نقــل مــا لا يقــل عــن 700 مــدني مــن أبنــاء 

ــنة  ــار دام س ــد حص ــب، بع ــة إدل ــص إلى مدين ــر في حم ــي الوع ح

ــه أهــالي الوعــد بالرضــوخ أيضــاً للرحيــل  ونصــف، أجــبر مــن خال

نحــو الشــال الســوري.

ــن  ــب م ــيا بالرحي ــر وقدس ــالي الوع ــل أه ــذي قوب ــت ال وفي الوق

ــة  ــه نتيج ــدا غضب ــض أب ــب، إلا أن البع ــة إدل ــالي محافظ ــل أه قب

ــن في  ــار الثوري ــورية، وإجب ــرافي لس ــر الديموغ ــوه بالتغي ــا وصف م

ــب. ــاه إدل ــزوج باتج ــا والن ــى تركه ــم ع مناطقه

يقــول أحمــد أحــد أبنــاء مدينــة كفرنبــل: »تربطنــا بأهــالي قدســيا 

ــس  ــد خم ــخصياً بع ــم ش ــا به ــال معرفتن ــن خ ــة م ــات قوي عاق

ــي،  ــت بشــكل يوم ــبر الانرن ــا نتواصــل ع ــورة، كن ــن الث ســنوات م

ونحــن فرحنــا بهــم هنــا وفتحنــا لهــم بيوتنــا، ولكــن مــا يؤلمنــا أنهــم 

ــزوح«. ــات الحصــار عــى الن تركــوا حيهــم قــراً، وأجبرتهــم وي

ــل  ــب أن نق ــة إدل ــاء مدين ــرى يوســف الحمــي، أحــد أبن ــا ي في

ــر  ــبر تغي ــه يعت ــر إلى مدينت ــالي الوع أه

ــا  ــي: »كن ــاس طائف ــى أس ــرافي ع ديموغ

في الســاعة الواحــدة ليــاً ننتظــر قــدوم 

الوعــر  التــي جــاءت مــن  الحافــات 

مابوســعنا  وقدمنــا  إدلــب،  باتجــاه 

ــوا بخــر، ولكــن لم نعــرف أنقــدم  ليكون

لهــم التهــاني بوصولهــم بيتهــم الثــاني، أم 

ــص«. ــم في حم ــرك حيه ــيهم ل نواس

أمــا أم حســن التــي وضعــت عــى شــباك 

شرفتهــا يافطــة كتــب عليهــا )أهــاً بأهل 

الــدار( تــرى أن أهــالي الوعــر ذاقــوا 

ــزوح إلى  ــة أجبرتهــم عــى الن أيامــاً صعب

إدلــب، مؤكــدةً أن أهــالي إدلــب ســعداء بقدومهــم لكنهــم حزنــون 

عــى تجــر أبنــاى الثــورة مــن مناطقهــم.

وقالــت جمعيــة ســداد العاملــة في كفرنبــل إنهــا وفــرت كل مايلــزم 

لأهــالي حــي قدســيا عنــد وصولهــم إلى كفرنبــل، مؤكــدة الجمعيــة 

في بيــان أصدرتــه أن الذيــن وصلــوا حــوالي 120 شــخصاً مــن مدنيــن 

وعســكرين.

ــي تقــل الخارجــن مــن حــي الوعــر  ــع الحافــات الت وكانــت جمي

في مدينــة حمــص إلى مدينــة إدلــب، وذلــك تنفيــذاً لبنــود الاتفــاق 

الــذي ينــص كذلــك عــى الإفــراج عــن معتقلــن ومختطفــن، وفتــح 

المعابــر مــن وإلى الحــي وتفعيــل الدوائــر الحكوميــة التابعــة 

ــة. ــة وغذائي ــواد إغاثي للنظــام، وإدخــال م

حيــث تــم نقــل 750 شــخصاً مــن الحــي إلى ريفــي حــاة وإدلــب 

مــن ضمنهــم مجموعــة مــن جبهــة النــرة ونحــو 40 مصابــاً 

ومــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، و210 أطفــال نصفهــم دون ســن 

ــاء في  ــاق والبق ــوا الاتف ــن رفض ــاً مم ــوالي 80 مواطن ــة، وح السادس

الحــي.
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نور أحمد - أوكسجين

هدنة الوعر.. 
آخر فصول الحكاية في حمص

ــدن  ــن الم ــا م ــيا وغره ــداني، قدس ــج حمــص، الزب ــى نه ع

ــار  ــوع وإفق ــد ج ــام بع ــاً النظ ــر مهادن ــار الوع ــرة؛ س الثائ

ــام.  ــف الع ــن ونص ــذ عام ــاصر من ــي المح للح

ــاس  ــر أس ــاؤه حج ــام وحلف ــا النظ ــدة يعتبره ــة جدي هدن

ــان  ــادة الأم ــاب وإع ــة الإره ــق مكافح ــى طري ــد ع جدي

ــوريا. لس

ــورية  ــورة« الس ــة الث ــص، »عاصم ــاء حم ــر أحي ــق آخ أطل

أنفاســه في حافــات نقلــت المســلحن وعائاتهــم إلى وجهات 

شــبه معروفــة في الريــف الشــالي ومصائــر مجهولــة تمامــاً، 

لتصبــح المدينــة بأكملهــا تحــت ســيطرة النظــام اســتعداداً 

لعــودة »مؤسســاته« المزعومــة إليهــا.  

التــي  الأحمــر  والهــال  الإنســانية  المســاعدات  قوافــل 

بــدأت تصــل إلى الأهــالي قبــل ترحيلهــم، ووعــود »تســوية 

ــم  ــون الس ــم يتجرع ــن جعلته ــبة للمقاتل ــاع« بالنس الأوض

بــيء مــن التســليم والــرضى، كــا جــرى مــن قبلهــم مــع 

أهــل الزبــداني وغرهــا مــن مناطــق »التســويات« والهدنات 

ــوة الحصــار والجــوع. المفروضــة بق

ولكــن الأمــر كان يقــف في كل مــرة عنــد البنــود الأولى مــن 

ــاً« و«إدخــال  ــن وتهجرهــم قري ــة »إخــراج المقاتل التهدئ

ــى  ــودة« ويبق ــن قوافــل المســاعدات الموع أول شــحنة م

مصــر الجرحــى ومــن بقــي داخــل المــدن المهادنــة محــاصراً 

وحيــداً منفيــاً مــع هدنتــه المجمــدة.

أمــا إخــراج المعتقلــن وإيقــاف الاعتقــال والتهجــر القــري 

مازالــت مجمــدة كــا حــدث في الزبــداني بعــد عقــد اتفــاق 

ــف  ــان وق ــا« إع ــاء فيه ــة ج ــار وهدن ــاق الن ــف إط لوق

ــة  ــاة للمدين ــار وإخــراج المعتقلــن وعــودة الحي إطــاق الن

»البراقــة«  النقــاط  مــن  والكثــر  الجرحــى...«  وإجــاء 

و»الخدّاعــة« لم ينفــذ منهــا ســوى وقــف إطــاق النــار منــذ 

ــة أشــهر. ــة الثاث قراب

ــق  ــة عــى طري ــة أممي ــا برعاي ــة وغره ــأتي هــذه المهادن ت

ــا  ــوريا ك ــر في س ــف الدائ ــاف العن ــلمي وإيق ــل الس الح

ــر لمبعــوث الأمــم المتحــدة إلى ســورية ســتيفان  ــر تقري ذك

ديمســتورا جــاء فيــه »الحــرب هــي المشــكلة الأولى في 

ســورية. فهــي التــي تتســبب بالمــوت، والدمــار، والتهجــر، 

والفقــر والطائفيــة )…(. والحــرب تســببت في اعتقــال 

عــرات الآلاف مــن الأشــخاص، وتعذيبهــم وقتلهــم عــى 
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رغــم أنهــم في غالبيتهــم أبريــاء مــن أي نشــاط معــاد 

ــام«.  للنظ

وإلى ذلــك، قــدم فريــق العمــل شــهادات تفيــد بأنهــم راقبــوا 

عــن كثــب حســن إدارة النظــام للمناطــق العائــدة إلى 

كنفــه، وحســن معاملــة ســكانها معتبريــن أن الهدنــات هــي 

ــة،  ــم الطبيعي ــن إلى حياته ــودة المدني ــد لع ــبيل الوحي )الس

واســتعادة أعالهــم، ويشــعروا عــن حــق بجــدوى قرارهــم 

ــازلات( ــم التن الشــجاع في تقدي

فتــأتي هدنــة الوعــر وإجــاء أهلــه عنــه كرهــاً أو طواعيــة، 

كتطبيــق فعــي لمكافحــة الإرهــاب كــا يدعــي النظــام وحلّ 

ــن كل  ــوريا مبتعدي ــرب في س ــاء الح ــي إلى إنه ــلمي يف س

البعــد عــن ســبب هــذه الحــرب وأن نظامــاً مجرمــا يقتــل 

ــة والعــدل والمســاواة  ــب بالحري شــعبه عندمــا نهــض وطال

بســلمية واجههــا بالرصــاص.

يعــود إلى أذهاننــا مظاهــرات حمــص الســلمية التــي هتفــت 

ــر  ــارود والفق ــار والب ــرة الن ــا الثائ ــت ومدنه ــة ولاق بالحري

والحصــار والشــعارات التــي تنــمّ عــن الوعــي والطــوق 

ــه  ــد وزمرت ــار الأس ــرم بش ــجون المج ــة في س ــة المغيب للحري

ــدة. الفاس

لعــل هدنــة الوعــر لعنــة ســتاحق أهلهــا كــا يقــول 

ــه  ــام بوج ــف الع ــن ونص ــد عام ــن صم ــاً م ــض مؤنب البع

كل الأســلحة، لكــن الشــجاعة تكمــن في البقــاء وليــس 

الفنــاء فليذكــر الجميــع لافتــة رفعهــا أهــالي حمــص في أولى 

مظاهراتهم«عندمــا أرحــل تيقنــوا أني بذلــت مــا في وســعي 

ــى«. لأبق

 فــا مــكان للــكام اليــوم أمــام سياســة دول كــبرى قــررت 

ــن  ــرات لم يج ــوريا في مؤتم ــيم س ــاباتها وتقس ــة حس تصفي

الشــعب المكلــوم منهــا ســوى لعنــة الباصــات الخــر وقبلها 

المــوت والخــراب.  
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عدوانية الأطفال والعنف... 
من مكتسبات الحرب

سوسن نابلسي - ريف إدلب

زاد عنــف الأطفــال في هــذه الســنوات التــي مــرت مــن عمــر الثــورة 

لمــا شــاهدوه مــن قصــف ومــوت وطــران حــربي لا يــكاد يهــدأ في 

ســاء المــدن الســورية وخاصــة المحــررة كإدلــب وتحــول العنــف 

لــرب الأقــران والعصبيــة الزائــدة  وعجــز الأهــالي أمــام عدوانيــة 

أطفالهــم التــي اكتســبوها مــن المواقــف والمشــاهد العنيفــة التــي 

يشــاهدها الأطفــال رغــاً عنهــم.

 فرجــم الطفــل كل هــذه المشــاهد بترفاتــه مــع رفاقه في المدرســة 

وفي البيــت مــع أهلــه وأخوتــه فأخــذ يظهــر العنــف للآخريــن مــن 

خــال الأذى الجســدي واللفظــي وتخريــب الممتلــكات، ونتائــج 

هــذا الســلوك مؤذيــة وخطــرة ليــس عــى الطفــل فقــط بــل عــى 

رفاقــه بســبب الغضــب الــذي يرافــق هــذا الســلوك وعــدم تقديــر 

النتائــج التــي ســيخلفها ســلوكه. 

وحســب مــا قالــت المرشــدة الاجتاعيــة فاتــن الســويد بــأن 

»للســلوك العدواني أشــكال كالألفاظ الســيئة والســخرية والاســتهزاء 

ــة«  ــدي والعدواني ــن والأذى الجس بالآخري

أسباب السلوك العدواني:
ــاب الجســدي  ــدواني العق ــاد هــذا الســلوك الع ــن أســباب ازدي وم

الشــديد والمتكــرر مــن قبــل الأهــل والمدرســن في المدرســة حيــث 

يتعلــم الطفــل مــن الكبــار بــأن العنــف هــو الحــل المناســب لحــل 

المشــاكل وإنــه شيء عــادي. 

ــل  ــل القت ــي يشــاهدها الطفــل مث ــة الت ــف المختلف ومشــاهد العن

ــه حــرب الأســد . ــذي خلفت ــاء ال والتدمــر والدم

كــا يلجــأ الطفــل إلى العنــف عندمــا يشــعر بأنــه مهمــل مــن قبــل 

ذويــه ويرغــب بالعنايــة والاهتــام فيلجــأ للعــدوان كوســيلة للفــت 

انتبــاه الأهــل. 

ــة  ــاء في المدرس ــت أو الأصدق ــران في البي ــن الأق ــرة م ــا أن الغ ك

ــاً. ــل عدواني ــل الطف يجع

ــن في حــال  ــن الأهــل والمرب ــر ســوءاً التســاهل م ــن الأم ــد م ويزي
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صــدر مــن الطفــل أي ســلوكاً خاطئــاً وعدوانيــاً مــا يجعلــه يتــادى 

في ذلــك الســلوك 

عى خطى العاج:
ــة  ــن هــذه العدواني ــص م ــم للنخل يمكــن للأهــل مســاعدة أطفاله

والعنــف ومحاولــة التعامــل معهــم بطريقــة هادئــة والابتعــاد عــن 

العقــاب بالــرب لمــا يســببه مــن إيــذاء نفــي وتضيــف المرشــدة 

ــدواني أو  ــي الع ــلوك النف ــاج الس ــة ع ــن كيفي ــويد ع ــن الس فات

العنيــف مــن خــال:

ــن  ــة ع ــف الناتج ــاهد العن ــال لمش ــاهدة الأطف ــن مش ــل م *التقلي

الحــرب أو غرهــا في التلفــاز واســتبدال هــذه المشــاهد ببرامــج أكــر 

هــدوءاً وتتناســب مــع عمــر الطفــل وذات مضمــون إيجــابي بعيــدة 

عــن مظاهــر الحــرب والعنــف والقتــل.

ــاك  ــل هن ــل ب ــة الطف *ألّا يســتخدم الأهــل الــرب كوســيلة لربي

ــا. ــه مــن أشــياء يحبه أســاليب أخــرى كحرمان

*عــدم مقارنــة الطفــل بغــره وتعزيــز ثقتــه بنفســه واختــاط 

الطفــل مــع أطفــال مــن ســنه وتوجيهــه إلى محبتهــم وعــدم 

تســلط.  دون  باللعــب  ومشــاركتهم  تعنيفهــم 

عنف الأهل ينعكس عى الطفل:

ــاب الأب  ــن غي ــية م ــروف قاس ــارة ظ ــت س ــارة »عاش ــول أم س تق

ــارك في  ــه للمع ــزل بســبب ذهاب ــن المن ــم ع ــرر أو الشــبه دائ المتك

ريــف إدلــب وســكنها معــي في بيــت جدهــا، ســارة تشــعر بالغــرة 

مــن أولاد عمتهــا وخصوصــاً عندمــا يأتي ابوهــم ويركضون لاســتقباله 

كلــا دخــل المنــزل.  والأوضــاع المعيشــية الصعبــة جعلتنــي ووالدها 

نســتخدم الــراخ والــرب بالتعامــل معهــا فتعلمــت منــي العنــف 

ــه   ــادت علي ــا اعت ــن حولها.لأنه ــؤذي م ــا وت ــرب رفاقه وراحــت ت

فوجدتــه أمــر طبيعــي أو الحــل لــكل المشــاكل وزاد الأمــور تعقيــداً 

نزوحنــا مــن قريتنــا بســبب القصــف ولكــن هــذه المــرة مــع زوجــي 

فكنــا لانســمح لســارة اللعــب مــع اطفــال الجــران وتخويفهــا مــن 

الغربــاء خوفــاً عليهــا.« 

ــرف  ــي تت ــدة الت ــارة الوحي ــت س ــن ليس ــدة فات ــت المرش وأضاف

ــم وخصوصــاً  ــون بعضه ــال يعنف ــح معظــم الأطف ــل أصب ــف ب بعن

في المدرســة .

وتنصــح المرشــدة فاتــن يجــب عــى الأهــل مناقشــة أطفالهــم 

بترفاتهــم واقناعهــم بــأن العنــف هــو فعــل سيء وخاطــئ وتقديم 

الحنــان للطفــل العنيــف والمحبــة حتــى يســتطيع معاملــة الآخريــن 

بنفــس الأســلوب ففاقــد الــيء لا يعطيــه.
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له قرار  لا  مهجورة، شتاتٌ  بلادٌ 
رأي | إبراهيم قعدوني

غــادرتُ ســوريا منــذ ثمــان ســنوات إلى الخليــج، زرتهــا مــراّتٍ 

معــدودة في إجــازاتٍ خاطفــة كانــت آخرهــا إلى دمشــق نهايــة عــام 

2010، جلســنا في مقهــى المتحــف الحــربي عــى مــا أذكــر أنــا وأحــد 

الأصدقــاء، تســاءلنا بقلــق عــى وقــع الربيــع التونــي والمــري، هــل 

ــة واضحــة، كان كل  ــا إجاب ــح إلى الشــام؟ لم يكــن لدين ســتصلُ الري

ــدو متاســكاً إلى درجــة المــوت. ــا يب شيءٍ حولن

ــتُ خــارج  ــا، كن ــي تلتَه ــورة وخــال الســنوات الت ــل ســنوات الث قب

ــي  ــل الت ــود العم ــي عق ــرني، قادتن ــذي يصغ ــي ال ــا وأخ ــاد أن الب

ــتحقاق  ــن اس ــاً م ــة هرب ــتي إلى الدوح ــاء دراس ــد إنه ــرت بع توف

ــة  ــس الدول ــدى عس ــوح ل ــي المفت ــم ملفّ ــية تضخّ ــة، وخش الجندي

ــي  ــتوطن أخ ــا اس ــاض بين ــتُ إلى الري ــم انتقل ــا. ث ــراّس خرابه وح

أرض بلجيــكا، تركنــا بيــت العائلــة في سراقــب وفيــه أبٌ عــى وشــك 

ــا  ــا اتصلن ــوات كلّ ــى الصل ــا ع ن ــن حضِّ ــفُّ ع ــد، وأمٌ لا تك التقاع

لدخــول  تســتعد  وأخــتٌ  بالبيــت، 

أحدهــا  أنهــى  وأخــوان  الجامعــة، 

دراســته، بينــا علقّهــا الآخــر بذريعــة 

ــوريّ. ــب الث الواج

هبّــت ريــحُ الثــورة وهــزتّ شــجرةَ 

العائلــة، ترمّلــت أختــي التــي تصغــرني 

بطلقــة قنّــاصٍ مذعــور وضعهــا في رأس 

زوجهــا العائــد مــن مزرعتــه برفقــة 

محصولــه الســنوي، تــاركاً إياّهــا لأربعة 

أطفــال أكبرهــم لم يتجــاوز الثالثــة عشر 

وأصغرهــم لم يبلــغ الثالثــة. كذلــك فــرّ 

ــرب،  ــة الح ــن متاه ــور م ــوة الذك الأخ

ــبر  ــطنبول، والأك ــتقرّ في اس ــر اس الصغ

ــكا. ــذي يكــبره في بلجي ــه ال لحــق بأخي

أمّــا صديقــي إيـّـاه، فقــد انخــرط في 

ــاً وشــقيقاً  النشــاطِ الثــوريّ وخــر بيت

ــة آخريــن لينتهــي بــه المطــاف في عاصمــةٍ مجــاورةٍ يقصدهــا  وأحبّ

ــورة. ــتغلون بالث المش

بالنســبة لكثــرٍ مــن العاطلــن عــن العمــل، تحوّلــت الثــورة إلى مهنــةٍ 

ــياسّي  ــال الس ــرةِ الم ــع وف ــاً م ــة، خصوص ــرزق والكينون ــدرٍ لل ومص

وفاقــة البــشر، إلاّ أنـّـه يطيــب لنــا انتقــاد هــؤلاء، نحــن المرتاحــون إلى 

ــة  ــا الواســعة والمكيّفــة وســياراتنا الأمريكي ــا المنتظمــة وبيوتن رواتبن

القويــة في منافينــا الاقتصاديــة الطوعيــة. أفكّــرُ في الأمــر، ثــم أجيــبُ 

نفــي بــأن لا أخــاق في الحــرب ولا قيــم تحــت خــطّ الحاجــة، لقــد 

ــرب  ــوة الح ــام قس ــاعرهم أم ــت مش ــشر وتيبّس ــوب الب ــت قل نهُِبَ

وبطــش أهــل النظــام، فلــم نعــد نســتغرب أن نــرى أصدقــاءً 

عرفنــا وداعتهــم، وهــم يحوّلــون صفحاتهــم عــى وســائل التواصــل 

الاجتاعــي إلى منصّــاتٍ لعــرض صــور الجثــث، كلٌّ مــن موقعــه في 

الحــرب.
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لم يعــد يخفــى عــى عاقــل انهيــار النظــام اقتصاديــاً بعــد أن تدمــر 

ــوريا، في  ــرة في س ــرب الدائ ــر الح ــة إث ــآت الصناعي ــن المنش 70% م

ــو  ــد وه ــدولار الواح ــرة لل ــدولار 400 ل ــعر صرف ال ــغ س ــن بل ح

المــؤشر الأكــبر عــى فقــدان اللــرة الســورية قيمتهــا .

فأخــذ النظــام يبتكــر طرقــاً جديــدة لســند اللــرة وتأمــن إيــرادات 

ــة  ــت لقم ــاً، وكان ــاً أم آج ــاس عاج ــى الإف ــكة ع ــة الموش للدول

المواطــن الســوري الحجــر الأقــوى، ففــرض ضريبــة قيمتهــا10% مــن 

ســعر سندويشــة الشــاورما أي  20 لــرة ســورية عــى كل 

سندويشــة يشــريها الســورين تحــت بنــد 

»رســم إعــادة إعــار«

ــى  ــول ع ــل الحص ــن أج وم

النظــام  بــدأ  الإيــرادات، 

يفكــر بهــذه الطريقــة 

البســيطة: أن مــا تبقــى 

ــد  مــن الســورين، لا ب

وأن يأكلــوا خــال عــام 

مــا يعــادل 20 مليــون 

مــا  شــاورما،  سندويشــة 

يعنــي أن الإيــرادات المحققــة 

ــا  ــرة.. فيضعه ــون ل تســاوي 400 ملي

تلــك  ويخــبر  الــوزارات،  إحــدى  موازنــة  في 

الــوزارة أن تغطيــة نفقاتهــا ســوف تكــون مــن ضرائــب سندويشــة 

ــد  ــأكل المزي ــاس ب ــاع الن ــة إقن ــا في هــذه الحال الشــاورما.. ومهمته

ــا. ــد إيراداته ــل أن تزي ــن أج ــاورما م ــن الش م

ــد  ــي ويزي ــس الوطن ــم الح ــرك فيه ــورين أن يتح ــن الس ــن م آمل

ــا. ــا ونبذه ــن تركه ــاً ع ــاورما عوض ــى شراء الش ــم ع إقباله

ولاقــت هــذه الفكــرة رواجــاً بالنســبة لمؤيــدي النظــام كــون 20 لرة 

لا تحــل ولا تربــط فيمكنهــم أن يقدموهــا لدعــم دولتهــم في حــن 

ــة!«  ــع ضريب ــح ندف ــى بسندويشــة شــاورما.. ل ــق البعــض »حت عل

واســتنكر آخــرون فــرض ضريبــة عــى الطعــام فالغــاء يكفــي لســد 

ديــون وعجــز الدولــة ويزيــد.

ونقــاً عــن مواطنــن وعاملــن في الدوائــر العقاريــة أن النظــام 

فــرض ضريبــة عــى أصحــاب المطاعــم تــراوح بــن 1000-500 

ــك  ــه بشــكل شــهري وكذل ــرة ســورية عــى كل كــرسي في مطعم ل

أصحــاب الشــقق والعقــارات المؤجــرة يدفعــون ضريبــة كلهــا تصــب 

ــار. ــادة الإع ــب النظــام تحــت مســمى إع في جي

فــكل خــرات الوطــن التــي ذهبــت لبطــون 

المســؤولن وأذنــاب النظــام وشركائه 

تكفــي  تعــد  لم  بالخــراب 

لإشــباعها وســد العجــز 

الدولــة  ميزانيــة  في 

حكومــة  فكانــت 

مــرة  الحلقــي في كل 

لهــا طريقتهــا في دعــم 

وكالعــادة  الاقتصــاد  

المواطــن  جيــوب  مــن 

الفقــر وذوي الدخــل المحــدود 

فأعــادت تســمية أتــاوات يتقاضونهــا 

 . المنهــار  اقتصادهــم  لتســند  عنــوة 

ــة مــن  ــا محاول ــة  عــى أنه ويمكــن فهــم هــذه الرســوم أو الريب

النظــام لإعــادة تدويــر مســميات الرســوم والرائــب، وكي لا يقــال 

أنــه يريــد أن يمــول العجــز في موزانتــه مــن خــال سندويشــة 

الشــاورما ولكــن ســتجد البعــض يدفعهــا ضاحــكاً لأننــا نحــن 

ــود الحــربي«  ــة »المجه ــا لمــدة أربعــن عــام ضريب الســوريون دفعن

وتبــن في النهايــة أنهــا لقتلــه.. فــا أحــى المــوت بريبة سندويشــة 

ــاورما! الش

مؤسساته  يسند  الأسد 
الشاورما بسندويش 

أوكسجين | عمر محمد
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رزق العبي | أوكسجين

من قصص اللجوء

ــد صدمــةً أقــى مــن ذلــك، فهــو  ــو خال لم يكــن ينتظــر أب

الرجــل الــذي أرســل زوجتــه إلى ألمانيــا بعــد ارتفــاع وتــرة 

ــد  العنــف الــذي يمارســه النظــام في ريــف حــاة، أبــو خال

ــه  ــع أطفال ــن م ــر آم ــاً غ ــتقل بل ــف اس ــنة ونص ــد س بع

ــزوح. ــة الن ــه تكاليــف رحل ــه زوجت ــا أرســلت ل بعدم

ــالي  ــا وأطف ــا أن ــت ألماني ــا وصل ــد: “أول م ــو خال ــول أب يق

ــة،  ــت بالصدم ــارع، وصعق ــي في الش ــا زوجت ــت تنتظرن كان

لقــد أزالــت عــن رأســها الحجــاب، وارتــدت شــورتاً قصــراً، 

عــى عكــس عاداتنــا وتقاليدنــا في ريــف حــاة، لقد شــعرت 

ــظ  ــى لا ياح ــدة، وحت ــة واح ــرت كل شيء في لحظ أني خ

ــن  ــا ونح ــال له ــر ق ــدي الصغ ــكتت، إلا أن ول ــالي س أطف

نمــي )مامــا ليــش مــو لابســة أواعيــي(، وقتهــا أحسســت 

ــرك  ــا، وت ــال عنه ــي لانفص ــا دفعن ــديد، م ــب الش بالغض

ــالي عندهــا”. أطف

ــع  ــل م ــي تحص ــص الت ــشرات القص ــن ع ــدة م ــا واح إنه

الســورين في المهجــر، أولئــك الذيــن دفعتهــم ظــروف 

ــاً عــن مــكان آمــن،  الحــرب الدائــرة في البــاد للهجــرة بحث

ــون  ــوا يترف ــم وراح ــروا لأصله ــم تنك ــض منه ــن البع لك

ترفــات لا تعــبر عــن المجتمــع الســوري الــذي كان مثــالاً 

ــالم. ــات الع ــام مجتمع ــه أم ــذى ب يحت

حيــث يتوافــد كل يــوم مئــات مــن الســورين عــبر البحــار 

مــن اليونــان إلى دول شــتى، وتعتــبر ألمانيــا مــن أهــم تلــك 

الــدول نظــراً للتســهيات التــي يحصــل عليهــا المهاجــر 

ــادل  ــا يع ــاك م ــورين هن ــدد الس ــغ ع ــث بل ــوري. حي الس

ــان. ــكان والألم ــبة الس ــن نس 1.33% م

يقــول أحمــد أبــن العشريــن عامــاً: “في أحــد الأزقــة أول مــا 

ــة  ــن لغ ــاعدتي، لأني لا أتق ــاب مس ــن ش ــت م ــت طلب وصل

ولا أعــرف كيــف أتدبــر أمــري، طبعــاً أول جملــة قلتهــا لــه، 

ــام التقيــت  )هــل أنــت ســوري؟( فتنكــر ومــى، وبعــد أي

ــا  ــوري، وعندم ــه س ــإذا ب ــاء، ف ــض الأصدق ــة بع ــه بصحب ب

ســألته لمــا تنكــر ورفــض مســاعدتي قــال بــكل وقاحــة 

)خفــت تطلــب منــي مصــاري(، طبعــاً وفي مــن هالعينــات 

كتــر”.

والمســألة لا تعتــبر مســألة عظيمــة أو خارجــة عــن نطــاق 
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ــات لم  ــذه الترف ــوف، فه ــن المأل ــة ع ــا خارج ــع، إنم الواق

ــوري. ــل الس ــورين في الداخ ــا كس نعهده

ــشرة  ــل ع ــا قب ــل إلى ألماني ــذي وص ــح ال ــد شرت ــول محم يق

الســوري  الشــباب  بعــض  مــن  جــداً  “متفاجــئ  أيــام: 

الوافديــن إلى ألمانيــا بســبب ظــروف الحــرب، لقــد وصلــت 

قبــل عــشرة أيــام، لأرى البعــض قــد اعتــبر نفســه أصبــح حــراً 

في كل شيء، حتــى في عاداتــه وتقاليــده، التقيــت بشــاب مــن 

ــوم في  ــاً للن ــدي قميص ــه ويرت ــة في أذن ــع حلق ــب، يض إدل

الشــوارع، إنــه يعتــبر أن الســكن في مــكان بعيــد عــن أهلــه 

ــة،  ــد للحري ــا بل ــبر ألماني ــة، وتعت ــر حري ــه أك ــه يجعل وناس

وفي الحقيقــة هــي بلــد إقامــة مؤقــت دفعتنــا الهجــرة إليــه 

ــف النظــام”. ــرات وعن فقــط طائ

اختلفــت طقــوس الحيــاة عــى كثــر مــن الســورين في ألمانيا 

لدرجــة أن أحــد الســورين هنــاك وأثنــاء حديثنــا معــه بــى 

كثــراً، وقــال أنــه يحــر للعــودة إلى ســورية بــأي طريقــة، 

ــه  ــا ينــدى ل ــه حالن ــه والل ــه والل ــد الأيمــن: “والل يقــول خال

ــددني إذا صرخــت في  ــدي يه ــه صــار ول ــن، أقســم بالل الجب

ــات  ــى الزوج ــاني، حت ــس الألم ــتي للبولي ــه سيش ــه أن وجه

تهــدد أزواجهــا بالبوليــس، وأنهــا صاحبــة كلمــة وقــرار، 

ــكل  ــا، ال ــون هن ــم عنري ــوارع، كله ــشر بالش ــر منت الخم

ــك”. ــى عروبت ــا تخــر كل شيء، حت ــا، هن ظلمن

خالــد الأيمــن أكــد أنــه يبحــث بشــتى الوســائل ليتمكــن مــن 

العــودة لســورية خاصــة عندمــا اعتــبر نفســه أنــه فقــد كل 

ســوريته عــى دفعــات.

يلتــزم رب الأسرة كــا تحــدث لنــا الكثرين بعــدم التدخل في 

أولاده تعليميــاً حيــث يمــارس التاميــذ طقوســهم التعليميــة 

كــا تريــد المــدارس الألمانيــة، حيــث يذهــب الطفــل صباحــاً 

ولا يعــود للمســاء.

ــمه  ــن اس ــف ع ــدم الكش ــل ع ــاك فض ــورين هن ــد الس أح

قــال: “ألبســوا ابنتــي ذات الســبعة عــشر عامــاً شــورتاً 

قصــراً، ووضعوهــا في مدرســة مليئــة بالفجــور وهــذا مــا لا 

يناســب مجتمعنــا الســوري ولا يحــق لنــا أن نرفــض الاختاط 

بالمجتمــع الألمــاني، نحــن في حــرة مــن أمرنــا مــاذا نفعــل”.

يذكــر أنــه لم تصــل حتــى الآن أرقامــاً دقيقــة للشــباب 

الســوري الــذي تأثــر بالمجتمــع الألمــاني، ولكــن تصلنــا يوميــاً 

ــا. ــم بعضه ــا لك ــي اخرن ــص الت ــشرات القص ع
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ما يحدث في محافظة السويداء
تخــوض الطغمــة الحاكمــة في دمشــق معركــة وجــود، 

خصمهــا في هــذه المعركــة هــم الســوريون بــكل تنوعاتهــم 

ــت  ــا، منّ ــوا له ــا، وخضع ــإن والوه ــكنهم، ف ــن س وكل أماك

عليهــم بعــدم قصفهــم بالطــران، وإن لا، فالبراميــل المتفجرة 

ــا  ــي يشــرك فيه ــة، الت تنتظرهــم في هــذه الحــرب المجنون

أصدقــاء الشــعب الســوري وأعــداؤه عــى الســواء، كل مــن 

ــة  ــة الدولي ــة السياس ــا الخريط ــه فيه ــي وضعت ــه الت زاويت

ــة لا  ــة مجرم ــذه الطغم ــت ه ــك كان ــل ذل ــة لأج والإقليمي

ــر ولا  ــوط حم ــن خط ــاك م ــس هن ــا، ولي ــدود لإجرامه ح

ــا  ــاول هن ــي. ونتن ــا الأخاق ــر لانحطاطه ــات ولا قع محرم

الســيناريو الــذي يــدور حاليــاً في محافظــة الســويداء كمثال.

ــة  ــورة الكرام ــا بث ــن انخراطه ــا ع ــويداء وأهله ــبرت الس ع

ــع،  ــكل واس ــع بش ــاع المجتم ــل ق ــكل لم يط ــورية بش الس

ــه للإيقــاع بــن أهــل  ــك أفشــلت محــاولات لا تنت ومــع ذل

ــم بعــد ذلــك أفشــلت محــاولات إشــعال  درعــا وبينهــم، ث

الفتنــة مــع بــدو الســويداء. وذلــك ضمــن البوصلــة الوطنية 

الإنســانية التــي عملــت عليهــا القــوى المحليــة في المدينــة.

وذلــك حتــى ظهــور مــا يســمى داعــش، التــي هــي لا يخف 

عــى أحــد أنهــا بشــكل أو بآخــر أحــد أذرع الطغمــة ضمــن 

سياســة الفلتــان الأمنــي كأحــد الأوراق التــي تلعــب بهــا في 

تكتيتاهــا الحربيــة عــى الشــعب الســوري.

بــدأت بعيــد ذلــك، ظاهــرة مشــايخ الكرامــة كواحــدة مــن 

ــق  ــل إلى أعم ــذي وص ــعبي ال ــرد الش ــركات التم ــق ح أعم

ــع  ــه مــن الدف ــدأ يســتمد قوت ــاع المجتمــع، وب نقطــة في ق

الشــعبي الــذاتي، إلى أن تلقــى ضربــة معنويــة خانقــة 

بعمليــة مخابراتيــة شــديدة الحرفيــة أودت بحيــاة المرحــوم 

ــة أليمــة  ــة معنوي ــن معــه، وطعموهــا برب البلعــوس وم

لم ينتــه وجعهــا حتــى اليــوم بتفجــر المشــفى. وتــم فبركــة 

ســيناريو تافــه وضــع فيــه وافــد أبــو تــرابي كبــش فــداء، في 

قصــة يســخر منهــا الصغــر قبــل الكبــر.

المحافظــة »الآمنــة« إلا مــن أزمــة المحروقــات الطاحنــة 

ــن  ــلة م ــبرأ وسلس ــن لم ت ــوني، ولك ــعار الجن ــاع الأس وارتف

الأعــال الرهيبيــة كلــا اقتضــت الحاجــة، حســب تقديرات 

ــي  ــن الظاهــرة »البلعوســية« الت ــة الاســتخباراتية م الطغم

ــد مــن تحضــر  ــك كان لا ب ــاً .. لذل ســببت لهــم ذلاً حقيقي

ســيناريو يحــاول أن ينــزع أي غطاء عن شــيوخ الكرامة، وأن 

يحــاول أن يجتــث شــأفتهم إلى غــر رجعــة، ولأن الظاهــرة 

عميقــة ومتغلغلــة في أحشــاء المجتمــع، وخطورتهــا الفادحة 

عــى أجهــزة المخابــرات أنــه ليــس وراءهــا لا حــزب حتــى 

ــاليبها  ــل بأس ــن الداخ ــا م ــى تفتته ــة حت ــيطنه ولا هيئ تش

ــات  ــا تمــرد شــعبي لا يحمــل أي مرجعي ــل إنه ــدة، ب العدي

ســوى النخــوة، وصراع البقــاء.

مانيا الخطيب | هلسنكي
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ولأن النخــوة وصراع البقــاء عاملــن شــديدا الخطــورة عــى 

طغمــة مــن النــوع الــذي يحكــم في دمشــق، كان لا بــد مــن 

تكتيــك اســتخباراتي جديــد يتناســب مــع هــذه الدرجــة مــن 

التهديــد الوجــودي.

وهكــذا بــدأت القصــة مؤخــراً منــذ حــوالي الشــهر بتغييــب 

قيــادي حــزبي في المحافظــة بطريقــة غامضــة وملتبســة، 

وهــو شــبي جنــود رجــل أفنــى حياتــه في خدمــة الطغمــة، 

وبنفــس الوقــت في حــرب الوجــود يواجههــا الســوريون، كان 

لــه دور يســعى فيــه إلى إصــاح ذات البــن، وهــو في النهايــة 

الإنســان الجبــي الريفــي الــذي أنشــأ أسرة محرمــة نعــرف 

أولاده مــن أيــام المدرســة نمــوذج عــن الاجتهــاد والتهذيــب، 

لهــذا فهــو مناســب مــن وجهــة نظــر اســتخباراتية، للتضحية 

ــه التفتيــش عــن شــخص شريــف  ــه، وبنفــس وقــت غياب ب

لتلفيــق التهمــة لــه، وضرب عــشرات العصافــر بحجــر واحد 

ــف أي  ــا تلق ــار، يمكنه ــد الانهي ــة ح ــعبية منهك ــة ش في بيئ

ــن  ــاني م ــت تع ــا أصبح ــة، لأنه ــت واضح ــا كان ــة مه كذب

خلــل وجــودي عــي عــى الإصــاح.

فوقــع الاختيــار عــى الطبيــب الجــراح عاطــف مــاك 

المشــهود لــه بالوفــاء لإنســانيته وأهلــه، واعتقــل منــذ 

ــاس حيــث  ــة الأســبوع، في وضــح النهــار وأمــام كل الن قراب

لم يتحــرك أحــد لمســاعدته. ولكــن حينهــا لم تكــن اللحظــة 

ــس. ــيناريو التعي ــن الس ــراج ع ــبة لاف مناس

إلى أن أعلنــت فعاليــات المحافظــة الأهليــة عن نيتهــا تنظيم 

اعتصــام للمطالبــة بكشــف مصــر عدد مــن المغيبن

وقبــل يــوم واحــد مــن الاعتصــام، أطلقــت خفافيــش 

المخابــرات أكاذيبهــا اللعينــة وكشــفت فقــط حينهــا أن 

الرجــل الســبعيني المغيــب شــبي جنــود قــد لقــي حتفــه، 

ــل في  ــه، وقي ــد في غياب ــه ي ــاك ل ــف م ــور عاط وأن الدكت

الاتهــام الملفــق أن هــذا جــرى بالتعــاون مــع »مشــايخ 

الكرامــة«.

وهنــا لا يمكــن لجريمــة شــنيعة تطــال رجــل ســبعيني مثــل 

شــبي جنــود، وهــو قيــادي وليــس شــخص عــادي، أن تمــر 

بــدون أن تهيــئ الجــو لإشــعال فتنــة، حيــث أن ذويــه مــن 

ــه  ــي، لأن ــأزق حقيق ــذا م ــة، وه ــة الحاكم ــن للطغم الموال

ــا  ــب غرضه ــذه الأكاذي ــح أن ه ــة التري ــم بحري لا يمكنه

إشــعال الفتنــة، وإحــداث اقتتــال داخــي في المحافظــة بعــد 

أن فشــلت محــاولات الاقتتــال مــع الحوارنــة أولاً ومــن ثــم 

مــع البــدو لاحقــاً. لأن عقوبتهــم ســتكون حينهــا مضاعفــة.

وهكــذا بــدأت المطالبــات الممنهجــة وبعــد الحصــول عــى 

ــد  ــان أكي ــل )لض ــادات في الجب ــن قي ــض م ــة وتفوي مبارك

ــن  ــة« م ــاع ظاهــرة »مشــايخ الكرام ــة( باقت ــوع الفتن لوق

ــات  ــن هيه ــم، ولك ــاس وقلوبه ــول الن ــن عق ــا، وم جذوره

هيهــات .. كيــف لــدوي الانفجــار الــذي أنهــى حيــاة أهلنــا 

ــخ  ــد، أن ترض ــم بع ــوس ذويه ــدأ نف ــي لم ته ــا والت وأخوتن

ــزي؟ ــب لتعجي ــذا الطل له

وبهكــذا ســيناريو، وبهكــذا وقاحــة في محاولــة واضحــة 

يائســة لإشــعال الفتنــة، تبــدو مامــح نهايــات شــنيعة 

ــي حكمــت  ــة الت ــات المخابراتي لواحــدة مــن أفظــع العقلي

ــى  ــن أق ــدة م ــا في واح ــدأت نهاياته ــود .. ب ــورية لعق س

الماحــم الانســانية في اســرجاع الوجــود الســوري.
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العربيــة  والمملكــة  تركيــا  مــع  البريطانيــة  العاقــات 

الســعودية بحاجــة الى إعــادة نظــر بغيــة وقــف تمــدد 

العــالم. أنحــاء  جميــع  في  الإســامية  الأصوليــة 

ــة  ــة البريطاني ــت الحكوم ــذ أن صوت ــام من ــة أي ــرت ثماني م

بأرقــام هائلــة بغيــة الانضــام إلى قــوات التحالــف بغــرض 

قصــف ســوريا. كــا قيــل لنــا، ســتخدم الغــارات البريطانيــة 

ــه،  ــز عمل ــق حي ــال تضيي ــن خ ــش م ــر داع ــح تأث في كب

وإضعــاف وجودهــا في الرقــة العاصمــة المزعومــة للجاعــة 

ــعاع  ــن كإش ــادة الغربي ــن الق ــر م ــا كث ــر إليه ــي ينظ الت

ــة. ــش المؤذي ــة داع لأيديولوجي

أن نقــول إن الربــات الجويــة وحدهــا دواء للإرهــاب 

الــدولي، فهــذا القــول مــن أعــراض السياســة الخارجيــة التــي 

تحكمهــا العاطفــة والامبــالاة. هــذا هــو الحــال خاصــة أنــه 

لدينــا »أصدقــاء« وحلفــاء في المنطقــة مــن ضمنهــم أولئــك 

الذيــن يســعون بنشــاط إلى سياســات مضــادة لسياســتنا.

عــى وجــه الخصــوص، مــن تلــك الــدول المملكــة العربيــة 

الســعودية وتركيــا. يتــم عــرض كاهــا كدولتــن معتدلتــن. 

ــة جــادة بشــأن  ــة البريطاني ــت الحكوم ــا، إذا كان ــن هن وم

إضعــاف قــدرات داعــش، عليهــا البــدء بمراجعــة العاقــات 

مــع هذيــن البلديــن.

منــذ أن صوتــت تركيــا لانضــام إلى الحملــة المناهضــة 

لداعــش في ســوريا في أواخــر شــهر أغســطس، لا يمكننــا أن 

ــداف  ــف أه ــئ بقص ــان يخط ــن أن أردوغ ــد يظ ــوم أح نل

ــذي  ــوم ال ــس الي ــراد. وفي نف ــا يقصــف الأك لداعــش عندم

ــوات  ــدأت الق ــة، ب ــا ســتنضم إلى المعرك ــا بأنه ــت تركي أعلن

أهــداف كرديــة.  الركيــة حملــة جويــة ســاحقة ضــد 

تركيــا  أجنــدت  لدفــع  ســوريا  في  الفــوضى  باســتخدام 

المعاديــة للأكــراد، شــن حــزب العدالــة والتنميــة هجــات 

ــه. ــى أرض ــراق وع ــوريا والع ــة في س ــداف كردي ــى أه ع

بينــا كانــت الجاعــات الكرديــة فعالــة للغايــة عــى 

أرض المعركــة ضــد داعــش، فقــد نســقت تلــك الجاعــات 

بشــكل فعــال مــع واشــنطن بطــرق متنوعــة. حيــث أن لدى 

ــل  ــود إلى أوائ ــراق تع ــراد الع ــع أك ــات م ــنطن ارتباط واش

التســعينيات، عندمــا كانــا في تعــاون وثيــق بهــدف الإطاحــة 

بصــدام حســن.

ــة  ــاحة المعرك ــن« في س ــاء »المعتدل ــن الأصدق ــا ع في بحثن

ــع  ــى خــاف م ــد ع ــون بالتأكي ــراد العلاني الســورية، الأك

ــوريا.  ــرى في س ــات الأخ ــم المجموع ــرة ومعظ ــة الن جبه

ومــع ذلــك، فــإن ضغــوط الاعتــداءات الركيــة التــي تعــرض 

ــي تقــف في  ــق الت ــة، وهــذه هــي العوائ ــراد هائل ــا الأك له

ــراد ضــد داعــش. وجــه الأك

وهنــاك أيضــاً أدلــة لدعــم الادعــاء بــأن تركيا دعمــت ضمنياً 

داعــش. في حــن يســخر العديــد مــن اتهــام حليــف شــال 

الأطلــي بدعــم فاشــية الجهاديــن )تقطيــع الــرأس(. ومــع 

ــة  ــه للهيمن ــدة بتفضيل ــرات عدي ــان لم ــك، أعــرب أردوغ ذل

الســنية في ســوريا، ولم يفعــل شــيئاً يذكــر لتضييــق القيــود 

المفروضــة عــى الرغــم مــن ســيل الانتقــادات بســبب 

المزاعــم باســتخدام داعــش لحــدوده بهــدف نقــل المقاتلــن. 

حيــث أطلــع أحــد قــادة داعــش صحيفــة واشــنطن بوســت 

بــأن: »معظــم المقاتلــن الذيــن انضمــوا إلينــا في بدايــة 

ــا.« ــا، وكذلــك معداتن الحــرب جــاؤوا عــبر تركي

وأفــادت وكالات الأنبــاء في كل مــن »ديــي ميــل« و«ســكاي 

نيــوز« أن العديــد مــن المقاتلــن الأجانب)بمــا في ذلــك 

ــن( انضمــوا إلى داعــش في ســوريا والعــراق بعــد  البريطاني

العبــور دون قيــود عــبر حــدود تركيــا التــي يســهل اخراقهــا 

ــا يســميها داعــش. ــاد«، ك ــة الجه - أو »بواب

يجب على الغرب تغيير أمرين إذا أراد الانتصار
 في المعركة ضد »داعش«
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ــة للغــرب في  ــة الذاتي ــال أفضــل لانهزامي كــا لا يوجــد مث

الحــرب عــى الإرهــاب مــن ولائــه الواضــح لأولئــك الذيــن 

يؤيــدون حكــم الاســتبداد المطلــق في المملكــة العربيــة 

ــل  ــال وكي ــام 2007، ق ــة ع ــة تلفزيوني الســعودية. في مقابل

المتحــدة:  الولايــات  ليفــاي في  الخزانــة ســتيوارت  وزارة 

ــة  ــل دول ــع تموي ــة أو بأخــرى قط ــكاني بطريق »إذا كان بإم

مــا ]للإرهــاب[ ســتكون تلــك الدولــة المملكــة العربيــة 

الســعودية.« وقالــت كلينتــون في مذكرة مربــة أن المانحن 

ــات  ــل الجاع ــدر لتموي ــم مص ــكلون »أه ــعودين يش الس

ــالم«. ــتوى الع ــى مس ــنية ع ــة الس الإرهابي

ــني  ــرف الس ــود التط ــئ في صع ــعودي متواط ــام الس النظ

أيضــاً. منــذ توســيع الاتحــاد الســوفيتي والتعاليــم الأصوليــة 

للإســام )الوهابيــة( التــي تــم تصديرهــا إلى الدول الإســامية 

ــم صرف  ــه ت ــد أن ــالم. يعُتقَ ــاء الع ــع أنح ــرة في جمي الفق

ــن لا  ــك الذي ــبة لأولئ ــون دولار، وبالنس ــن 100 بلي ــر م أك

ــاه  ــة تج ــة الكراهي ــشر بأيديولوجي ــة تب ــون، الوهابي يعرف

»الكافــر«، وتــرح بــأن الشــيعة واليهــود والمســيحين هــم 

ــة. ــن الزنادق ــن، وغــر المؤمن المرتدي

حتــى المملكــة العربيــة الســعودية أدارت الخــد الآخــر إلى 

ــى  ــا، حت ــة في أراضيه ــدة القاتل ــم القاع ــا تنظي ــور خاي ظه

أصبــح رد الفعــل في قمــع الحكومــة وشــيك الحــدوث بــن 

ــي 2004 و2006. عام

عــى الرغــم مــن أن دور بعــض الســعودين في تأجيــج 

الإرهــاب واضــح، تكــون المملكــة العربيــة الســعودية أيضــاً 

أكــبر ســوق لصــادرات الأســلحة البريطانيــة: حيــث اشــرت 

ــورو في  ــون ي ــه 1.7 بلي ــا قيمت ــة م الســعودية مــن بريطاني

ــام 2014. ع

ــت للغــرب ليســأل نفســه بعــض الأســئلة  ــد حــان الوق لق

الصعبــة حــول العواقــب المحتملــة لفشــله في مخاطبــة 

ــا أن  ــك، لا يمكنن ــدون ذل ــا الحاســمة. وب الإجــراءات والنواي

ــر. ــة الكث ــات الجوي ــق الرب ــع أن تحق نتوق

20
15/

12/
16

156
د 

عد
| ال

ين 
سج

وك
17أ



»لو تكلم الموتى«.. 
يرصد قصص خلف الصور المسربة

تقرير  |   هيومن رايتس وتش

في تقريــر مصحــوب بفيديــو نشرتــه اليــوم »هيومــن رايتــس ووتش«قالت 

فيــه  إن 9 شــهور مــن البحــث كشــفت عــن بعــض القصــص الإنســانية 

ــة سُربــت  وراء أكــر مــن 28 ألــف صــورة لمتوفــن في معتقــات حكومي

مــن ســوريا، ونــشرت علنــا للمــرة الأولى في يناير/كانــون الثــاني 2014.

تقريــر »لــو تكلــم المــوتى: الوفيــات الجاعيــة والتعذيــب في المعتقــات 

الســورية« -مــن 63 صفحــة- يقــدم أدلــة جديــدة بشــأن صحــة مــا صــار 

يعــرف بصــور قيــر، ويحــدد هويــة عــدد مــن الضحايــا، ويســلط الضــوء 

عــى بعــض الأســباب الرئيســة لوفاتهــم. عــرت هيومــن رايتــس ووتــش 

عــى 33 مــن أقــارب وأصدقــاء 27 ضحيــة تحقــق باحثــون مــن حالاتهــم؛ 

ــقن  ــات؛ و4 منش ــون في المعتق ــخاصا يموت ــابقا رأوا أش ــا س و37 معتق

ــورية  ــكرية الس ــفيات العس ــة أو المستش ــات الحكومي ــوا في المعتق عمل

حيــث التقُــط معظــم هــذه الصــور، وأجــرت مقابــات معهــم. باســتخدام 

ــدت  ــرافي، تأك ــع الجغ ــد الموق ــات تحدي ــة وتقني ــار الصناعي ــور الأق ص

هيومــن رايتــس ووتــش أن بعــض صــور المــوتى التقُطــت في فنــاء المشــفى 

601 العســكري في المــزة في دمشــق.

ــط  ــشرق الأوس ــم ال ــذي لقس ــر التنفي ــب المدي ــوري، نائ ــم ح ــال ندي ق

وشــال أفريقيــا في هيومــن رايتــس ووتــش: »قــد يكــون كل معتقــل في 

هــذه الصــور ولــد أو زوج أو صديــق لأحــد مــا، قــى أصدقــاؤه وعائلتــه 

ــالات  ــشرات الح ــة ع ــا في دق ــه. حققن ــث عن ــنوات في البح ــهورا أو س ش

ــا-  ــا -ودامغ ــا موثق ــدم دلي ــر تق ــور قي ــون أن ص ــهادات، وواثق والش

ــم ضــد الإنســانية في ســوريا«. ــكاب جرائ عــى ارت

ــأن  ــع بش ــي تجتم ــدول الت ــى ال ــش إن ع ــس ووت ــن رايت ــت هيوم قال

ــم  ــبر داع ــيا أك ــا روس ــا فيه ــوريا- بم ــل في س ــام المحتم ــات الس مفاوض

ــة  ــي الأولوي ــورية- أن تعط ــة الس للحكوم

لمصــر آلاف المعتقلــن في ســوريا. عــى 

منــح  عــى  تــر  أن  المعنيــة  الــدول 

الحكومــة الســورية مراقبــن دوليــن حــق 

الوصــول الفــوري إلى كل مراكــز الاعتقــال، 

وأن تكــف أجهــزة المخابــرات الســورية 

ــم. ــرا وتعذيبه ــن ق ــاء المعتقل ــن إخف ع

عســكري  سربّ   ،2013 أغســطس/آب  في 

منشــق لقُّــب بـــ قيــر 53275 صــورة إلى 

خــارج ســوريا. تلقــت هيومــن رايتــس 

ووتــش القائمــة الكاملــة لهــذه الصــور 

مــن »الحركــة الوطنيــة الســورية«- تنظيــم 

ســياسي منــاوئ للحكومــة الســورية- التــي 

ــر عــى 28707 صــور،  ــز التقري اســتلمت هــذه الصــور مــن قيــر. يرك

واســتنادا إلى كل المعلومــات المتاحــة، فهــي تظهــر مــا لا يقــل عــن 6786 

ــات إلى  ــن المعتق ــم م ــد نقله ــات، أو بع ــا في المعتق ــوا إم ــا مات معتق

مستشــفى عســكري. الصــور الأخــرى لمواقــع هجــات أو جثــث معرفــة 

بالاســم لجنــود حكوميــن، أو مقاتلــن آخريــن، أو لمدنيــن قتلــوا في 

ــال. ــاولات اغتي ــر، أو مح ــوادث تفج ــات أو ح هج

ــر  ــاز أك ــف واحتج ــوق الإنســان« توقي ــت »الشــبكة الســورية لحق وثق

ــارس/آذار 2011. ــذ م ــوريا من ــخص في س ــف ش ــن 117 أل م

وجــدت »هيومــن رايتــس ووتــش« أدلــة عــى تفــي التعذيــب والتجويع 

ــرف  ــورية. تع ــة الس ــال الحكومي ــز الاعتق ــراض في مراك ــرب، والأم وال

باحثــون عــى 27 شــخصا ظهــروا في الصــور ووثقــوا القبــض عليهــم مــن 

ــوء  ــوا س ــالات وثق ــض الح ــورية، وفي بع ــرات الس ــزة المخاب ــب أجه جان

معاملتهــم وتعذيبهــم في المعتقــات. جمــع الباحثــون روايــات العائــات 

ــة  ــات التعريفي ــوا العام ــا وقارن ــى أقاربه ــض ع ــاء القب ــة إلق ــن كيفي ع

والنــدوب والوشــوم، وســعوا للحصــول عــى أدلــة مــن معتقلــن ســابقن 

كانــوا محتجزيــن مــع الضحايــا في الوقــت نفســه وربمــا في الزنزانة نفســها. 

قارنــوا هــذه البيانــات بالمعلومــات التــي تضمنتهــا أســاء الملفــات التــي 

جمعهــا قيــر، والمعلومــات التــي ظهــرت عــى البطاقــات البيضــاء 

ــم. لم  ــد هويته ــورة، لتحدي ــا في كل ص ــاد الضحاي ــى أجس ــة ع الموضوع

تكــن عمليــات التحقــق جنائيــة )عــن طريــق الطــب الشرعــي( أو 

قانونيــة، لكــن هيومــن رايتــس ووتــش لم تــدرج في التقريــر إلا الحــالات 

التــي تحققــت منهــا عــبر مصــادر متعــددة.
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ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
والمحروقات في الرقة

تقرير | فريق الرقة تذبح بصمت

شــهدت محافظــة الرقــة الشــهر الفائــت، ارتفاعــاً كبــراً في أســعار المــواد 

ــة بشــكل عــام، وأســعار المحروقــات بشــكل خــاص،  ــة والتمويني الغذائي

في ظــل مــا تعانيــه المنطقــة مــن ظــروف اقتصاديــة صعبــة، حيــث أدى 

قصــف قــوات التحالــف الــدولي لآبــار النفــط والمركبــات التــي تنقلــه في 

ــم، إلى ارتفــاع حــاد في الأســعار، في وقــت تعــاني  مناطــق ســيطرة التنظي

فيــه محافظــة الرقــة، مــن انخفــاض كبــر في درجــات الحــرارة، مــا اضطــر 

المدنيــن لاســتعانة بمــادة الحطــب للتدفئــة، وســط ارتفــاع أســعار 

ــك. المــازوت المخصــص لذل

ــة “الرقــة تذبــح بصمــت”، لأحــد  ورداً عــى ســؤال وجهــه مراســل حمل

تجــار المــازوت في مدينــة الرقــة قــال: “ارتفــع ســعر لــر المــازوت المخصص 

للتدفئــة وتشــغيل المولــدات الكهربائيــة التــي يعتمــد عليهــا المدنيــون في 

ــا انعكــس ســلباً عــى  ــة أضعــاف، م ــة، إلى ثاث ــة الكهربائي ــر الطاق توف

المدنيــن وظروفهــم المعيشــية”، في حــن قــال “عمــر” 

ــة  ــن مدين ــاد م ــارة والاقتص ــة التج ــج كلي ــو خري وه

الرقــة، إنّ “التغيــر الكبــر في ســعر صرف الــدولار هــو 

ــواد  ــا أن شراء الم ــاع، فطالم أيضــاً ســبب في هــذا الارتف

ــاشرة  ــط مب ــاع أســعارها مرتب ــإن ارتف ــدولار ف ــم بال يت

ــدولار”. بســعر صرف ال

ــا،  ــع تركي ــة م ــر الحدودي ــاق المعاب ــب إغ ــك يلع كذل

دوراً كبــراً في ارتفــاع الأســعار، كونــه اضطــر التجــار إلى 

اســتراد تلــك المــواد مــن مناطــق ســيطرة النظــام، مــا 

ــة  ــف الشــحن بنســبة ثاث ــادة تكالي ــالي زي ــي بالت يعن

ــواد بنســبة 5– %10،  ــاف، وزيــادة في أســعار الم أضع

يضــاف إليهــا، قيــام حواجــز النظــام بفــرض أتــاوات تــراوح بــن 10– %30 

ــة  ــة إلى محافظ ــاحنات المتوجه ــا الش ــي تحمله ــع الت ــة البضائ ــن قيم م

الرقــة، مــا تســبب برفــع الأســعار بنســبة قــد تصــل إلى 25%، فضــاً عــن 

ــة  ــع، كالرق ــل البضائ ــا شــاحنات نق ــي تتعــرض له ــاد المخاطــر الت ازدي

والخطــف والمخاطــر الأمنيــة الناتجــة عــن عبــور مناطــق الاشــتباكات في 

بعــض الأحيــان.

بــدوره، فــرض ديــون الجــارك التابــع لتنظيــم “داعــش”، ضرائــب عبــور 

عــى البضائــع بنســب متفاوتــة ومرتبطــة بشــكل أســاسي بوجهــة تلــك 

البضائــع وكميتهــا.

كل تلــك الأســباب، إلى جانــب هجــرة رؤوس الأمــوال خــارج حــدود 

ســيطرة التنظيــم، وتــدني دخــل المدنيــن في مدينــة الرقــة، أدت إلى وقــوع 

ــة إحداهــا. ــت الاقتصادي ــرة كان هــؤلاء تحــت ضغوطــات كب
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لا تحاربوا الإرهاب
سهير أومري

بمصطلــح الإرهــاب نحــاربَ، وبمصطلــح الإرهــاب نقُتـَـل، تــارةً 

ــه...  ــون حرب ع ــن يدَّ ــلحة م ــارة بأس ــه، وت ــاب نفس ــيف الإره بس

ــي  ــكاد نحم ــا ن ــا، ف ــاً يخيفن ــاً مفرس ــاب وحش ــدا الإره ــى غ حت

ــه. ــن ثمن ــع نح ــى ندف ــه حت ــا من أولادن

ــارب  ــا تح ــي أنه ــي تدّع ــالم الت ــوى الع ــة لق ــة المقابل ــى الضف وع

الإرهــاب يقــف الســوريون اليــوم يتابعون طقــوس قتلهــم وقصفهم 

وتهجرهــم، وهــم يدركــون مراحــل تشــكُّل وحــش الإرهــاب الــذي 

ــت  ــد أن حبل ــرف، بع ــم التط ــن رح ــد م وُل

بــه الأمــة ســنن طويلــة، فكانــت في كل ســنة 

تغــذي حملهــا هــذا  بأثمــان باهظــة دفعتهــا، 

عاشــتها  قاســية  لظــروف  تخضــع  وهــي 

ــل في: تتمث

-  التطــرف الادينــي الــذي مارســه كثــر 

ــق  ــاة بح ــتبدين والطغ ــكام والمس ــن الح م

شــعوبهم التــي  كان –ومازال- الإســام هويةً 

ــق  ــار والتضيي ــم الحص ــوا بحقه ــا، فارس له

ــن  ــدءاً م ــة ب عــى مارســة الشــعائر الديني

في  بالصــاة  بالســاح  وانتهــاء  الحجــاب 

أماكــن العمــل ووحــدات الجيــش، الأمــر 

ــع  ــات صالحــة لرت ــل هــذه البيئ ــذي جع ال

التطــرف فيهــا ويتغــذى لأن كل فعــل يقابلــه 

ــل  رد فع

-  ســيطرة الأنظمــة القمعيــة والمســتبدة 

ــة  ــا خاضع ــة، وجعله ــة الديني ــى المؤسس ع

لهــا تســر في ركاِبهــا وتلــوي أعنــاق النصــوص 

لتطيــل أمــد عبوديــة الشــعوب، جاعلــة 

ــم  ــدة، فالحاك ــب العقي ــن صل ــه م ــك كل ذل

ــر  ــالى أم ــه تع ــذي ولاه الل ــر ال هــو ولي الأم

ــه  ــيلة وصول ــت وس ــا كان ــة، مه ــذه الأم ه

ــه، وليــس  ــإرادة الل للســلطة، فهــو يحكــم ب

ــو  ــة، ول ــمع والطاع ــعوب إلا الس ــى الش ع

ــارم  ــتبيحاً لمح ــاً مس ــم ظالم ــذا الحاك كان ه

اللــه وحــدوده، فطاعتــه واجبــة، والقيــام 

عليــه شــقٌّ لعصــا الطاعــة، وإثــم عظيــم 

ــر  ــه، الأم ــدود الل ــن ح ــداً م ــتوجب ح يس

ــرى  ــا، وت ــا ودعاته ــة في علائه ــد الثق ــعوب تفق ــل الش ــذي جع ال

أن مــا يدعــون إليــه ليــس وســطيةً بــل خضوعــاً للحــكام والطغــاة، 

ــم  ــور أشــخاص يدعــون العل ــة لظه ــالي صــارت الفرصــة مهيئ وبالت

ويســرون بالشــعوب المتطلعــة للخــاص إلى التطــرف والتشــدد 

ــو والغل

-  إمعــان الأنظمــة المســتبدة في إفقــار شــعوبها، ونهــب خراتهــم، 

وأكل أرزاقهــم، وشــغلهم بلقمــة عيشــهم لصدهــم عــن أمــور 
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ــذي جعــل  ــة والكرامــة، الأمــر ال ــة والعدال ــع للحري الحكــم، والتطل

هــذه الشــعوب تشــعر ألا شيء لديهــا لتخــره، وأن المــوت الريــع 

ــا وللتنعــم  ــاء الدني ــة هــدف ســام للراحــة مــن عن المضمــون النهاي

بمباهجهــا فــا مانــع للوصــول لهــذا الهــدف أي نــوع مــن القتــل أو 

ــم...  ــئ المــوت الموصــل للنعي ــا أن وراءه يختب ــح طالم الذب

- الجهــل الــذي يرافــق الفقــر، والــذي يجعــل العقــول تربــة صالحــة 

ــكل  ــة ب ــة الفكري ــشر الأوبئ ــول، ون ــال العق ــكار واحت ــرس الأف لغ

ــم  ــذي ســهَّل العمــل أمــام دعــاة الإرهــاب لتقدي أنواعهــا، الأمــر ال

أفكارهــم وتفســراتهم للقــرآن والحديــث عــى أن هــذا مــا أمــر اللــه 

بــه ودعــا رســول اللــه إليــه...

ــة مــن  ــة التــي تقــوم بهــا المجتمعــات القوي -  المارســات التغريبي

خــال الســيطرة الفكريــة والثقافيــة والإعاميــة والاقتصاديــة بحــق 

ــا  ــو هويتن ــا ومح ــان في إضعافن ــدف إلى الإمع ــي ته ــعوبنا، والت ش

وجعلنــا تابعــن أمنــاء لهــم، الأمــر الــذي جعــل البيئــة لدينــا صالحــة 

لنمــو التطــرف المقابــل حفاظــاً عــى الهويــة وتمســكاً بهــا

- الإرهــاب العالمــي الــذي تمارســه القــوى العالميــة علينــا بــدءاً مــن 

ســلب خراتنــا وانتهــاء بغــزو أراضينــا ومارســة أنــكل وأبشــع 

بورمــا  في  المســلمن  قتــل  كجرائــم  علينــا،  التعذيــب  أســاليب 

والبوســنة وأفغانســتان والعــراق كام حــدث في ســجن )أبــو غريــب(  

ــاد  ــرة الجه ــزز فك ــذي ع ــر ال ــا، الأم ــو وغره ــل غوانتانم وفي معتق

ــل  ــا شــأنها، ب ونماهــا عــى نحــو لا يحقــق للأمــة عــزاً ولا يرفــع له

يتجــاوز فيــه الجهــاد مقاصــده متطرفــاً عــى جنــاح الجهــل، ســاقطاً 

بالأمــة نحــو هاويــة لاتــزال كل يــوم تدفــع في ســقوطها المزيــد مــن 

الأثمــان 

ــاً  ــة والإســامية عموم ــة العربي ــت البيئ ــا جعل ــور وغره هــذه الأم

تربــة صالحــة للتطــرف بأنواعــه حتــى صرنــا نقُتــل وتســفك دماؤنــا 

مــع نــداء )اللــه أكــبر( وتحــت رايــة )لا إلــه 

إلا اللــه( التــي يرفعهــا المتطرفــون دون أن 

يكــون أيٌّ مــن ذلــك قائمــاً عــى أســاس مــن 

ــن... ــم أو فقــه أو دي عل

ــل كل  ــه الســوريون وحدهــم ب ــع لا يعي واق

الشــعوب التــي أرادت لربيعهــا العــربي أن 

ــاً وشــوكاً  ــه يطــرح عُليق ــإذا ب يزهــر ف

واليــوم ومــع القصــف الــروسي الفــاشي الــذي 

يقــدم للعــالم بــأسره فيلــم قتلنــا وســفك 

دمائنــا عــى الهــواء مبــاشرة بحجــة الإرهــاب 

تنظيــم  أن  أحــد  بــال  في  يخطــر  أن  دون 

داعــش المكــون مــن  30 ألــف مقاتــل تقريبــاً 

ذتهــا  لــو أصيــب بصــاروخ واحــد كل غــارة نفَّ

قــوى التحالــف أو روســيا لتمــت إبادتــه عــن 

بكــرة أبيــه وأمــه وأهلــه أجمعــن، وخصوصــاً 

ــذةً  ــي صــارت منفَّ ــا أن الغــارات الت إذا عرفن

بحجــة إبادتــه تفــوق بعددهــا الثاثــن ألفــاً 

بكثــر.... 

محاربــة  أســطوانة  صــارت  فقــد  لذلــك 

مكســورة  مشروخــة  اســطوانة  الإرهــاب 

بعــد أن انكشــفت ســوءة ملحنيهــا ومغنيهــا 

الذيــن قدمــوا للتاريــخ ســجاً أســود كل يــوم 

يزيــدون فيــه صفحــة بينــا يــردد الســوريون 

ــول: ــي تق ــدة الت ــة الوحي الحقيق

فــا  الإرهــاب  عــى  القضــاء  أردتــم  إذا 

منابعــه  جففــوا  بــل  تحاربــوه 

فهل أنتم فاعلون؟!
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هــذه حقيقــة يجــب أن يعرفهــا كل العــرب، لا تضعــوا 

ــرا  ــوا كث ــكا أو روســيا أو الغــرب، لا تبحث ــوم عــى أمري الل

ــوم،  ــوا المل ــم أن تعرف ــم. إذا أردت ــه في تأخرك ــن تلومون عم

ــو.  ــن ه ــوا م ــرآة لتعرف فانظــروا في الم

انــه ليــس جلــدا للــذات بــل هــي الحقيقــة الناصعــة التــي 

نــأبى أن نراهــا، أو نراهــا ونتغافــل عنهــا، أو نحــاول إنكارها. 

ودعــوني أوضــح لكــم لمــاذا هــي حقيقــة، ولــن يخالفنــي إلا 

شــخص يــأبى أن يــرى نــور الشــمس في رابعــة النهــار.

ــل  ــائل التواص ــب في وس ــار، يكت ــل نه ــم لي ــم أحده يتكل

ويغــرد في تويــر عــن أهميــة الإخــاص في العمــل وان 

الإخــاص فيــه مطلــب ربــاني شرعــي، ويســوق أدلــة نقديــة 

ــف  ــوال الســلف والخل ــاب والســنة وأق ــن الكت ــة م وعقلي

وحكــاء الــشرق والغــرب. ولكــن... تجــده يكتب هــذا وهو 

في عمله-مهمــل لــه- أو في مقهــى يــشرب قهوتــه الصباحية، 

ــاء  ــون قض ــه يتلهف ــاب مكتب ــى ب ــون ع ــون واقف والمراجع

ــم.  معاماته

الشــوارع والمتنزهــات  المرميــة في  القامــة  ننتقــد  ثــم 

والأماكــن العامــة وننقــد مــن يقــوم بإلقــاء قامتــه وعــدم 

رميهــا في الصناديــق المخصصــة، وبعــد أن ننتهــي مــن النقــد 

نقــوم مــن مكاننــا ولم نحمــل مــن مخلفاتنــا شيء، تركناهــا 

لعامــل البلديــة. ثــم يــأتي بعدنــا شــخص آخــر يقــول نفــس 

مــا قلنــا ويفعــل مثلــا فعلنــا.

نثمــن كثــرا أهميــة العلــم والتعلــم ونتحــدث عنــه وننصــح 

بــه. ونلــوم غرنــا عــى عــدم التعلــم والتثقــف، ولكــن هــذه 

هــي حــدود معرفتنــا بالعلــم والتعلــم والثقافــة. لا نتعــرف 

ــع  ــو بض ــرأه ه ــا نق ــى م ــة، أق ــا الخاص ــا في حياتن عليه

أخبــار في الصحــف. وأحيانــا قــد نكتفــي بالعناويــن.

نتغنــى بالإســام وويــل للغــرب الــذي يتآمــر عــى الإســام 

وويــل لمجنــون مــن الغــرب تجــرأ عــى مســلمة وخاطبهــا 

ــف  ــا تتوق ــا أيض ــا. وهن ــزع حجابه ــاول ن ــارع أو ح في الش

حــدود تعاملنــا مــع ديننــا، أخاقنــا بعيــدة عنــه بعــد الــرى 

عــن الريــا، نتغنــى بنبينــا ونحــن ابعــد النــاس عــن خلقــه 

ونتغنــى بديننــا ونحــن ابعــد النــاس عــن أوامــره بالعــدل 

والإحســان.

كل كلاتنــا تحــض عــى العروبــة والإســام وضرورة تنــاسي 

زعائنــا لخافاتهــم وان تركــز جهودهــم عــى وضــع اليــد 

عــى اليــد وان تجتمــع قوانــا لمحاربــة عدونــا لكــن عندمــا 

لم ولن ننجح!
صالح بن عبد الله السليمان | مراسلة
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تحــدث مشــكلة لمــن هــو أخ لنــا في الديــن مــع آخــر نقــف 

ــة  ــك الدول ــل لأن تل ــق ب ــى ح ــه ع ــس لأن ــر لي ــع الآخ م

ــع  ــف م ــربي وق ــن ع ــم م ــية، وك ــا السياس ــف نظرتن تخال

روســيا ضــد تركيــا لأن إردوغــان وحزبــه هــم مــن يحكمهــا. 

نكــره التكفــر والتكفريــن ونطلــب حربهــم ووقفهــم عنــد 

حدهــم ونــزع فكرهــم مــن خريطــة الفكــر الإســامي، ولكن 

ــا في  ــا مــن تكفــر أو تفســيق كل مــن يخالفن هــذا لا يمنعن

جزئيــة فقهيــة. فــكل مــن لا يؤمــن بمــا نؤمــن بــه مــن فقــه 

هــو فاســق أو خــارج عــن الإســام. فمــن لا يقــول بتغطيــة 

وجــه المــرأة هــو ليــبرالي يريــد أن يدمــر الإســام مــن أساســه 

وينــشر الرذيلــة بــن المســلمن. ومــن الجهــة الأخــرى فــكل 

ــر  ــي الفك ــرأة داع ــه الم ــة وج ــوب تغطي ــول بوج ــن يق م

إرهــابي الســلوك.

ننــادي كل يــوم وليلــة بــرورة الحفــاظ عــى البيئــة التــي 

ــا،  ــا، وان لا نــيء اســتخدامها أو التعامــل معه ــش فيه نعي

ــا  ــة تجدن ــد أول فرص ــن عن ــدث، ولك ــشر ونتح ــب ونن نكت

نــيء لهــا، نقتــل الحيــوان ونقطــع الشــجر ونســحق النبــات 

ونقطــع الزهــر، ونتشــارك وأبنائنــا وبناتنــا في هــذا ونعلمهــم 

إن البيئــة وجــدت لــي نعبــث بهــا. 

ــاز يدعــوا لرفعــة  ــد ممت ــن قــول جي ــا ب وهكــذا تمــر حياتن

والأمــة  المجتمــع  يدمــر  قبيــح  وفعــل  والوطــن  الأمــة 

ــشرق.  ــا لا الغــرب، ولا ال ــون بتأخرن والوطــن. فنحــن الملوم

ــه لأداء  ــل كل في مكان ــراد لم نعم ــا كأف ــون لأنن نحــن الملوم

ــا  ــى إن أمرتن ــا، وحت ــي تأمرن ــل ننتظــر الحكومــة ل دوره، ب

لــن ننفــذ بحجــة أن الباقــون يخالفــون. وان النــاس حولــك 

ــة. ــن حزم ــود م ــت ع ــون فان يخالف

ــا  ــق لفعلن ــا مطاب ــح قولن ــرّ ويصب ــدم ان لم نتغ ــن نتق لم ول

وســلوكنا مطابــق لمعتقدنــا. وان يتحــد القــول والفكــر 

والســلوك ويصبــح شــيئا واحــدا. وان نــدرك انــا أصبنــا بنفس 

ــروج  ــاول الخ ــل فنح ــو إسرائي ــه بن ــت ب ــذي أصيب ــداء ال ال

ــه. ــذي نحــن في ــافي الســلوكي ال ــأزق الثق ــذا الم ــن ه م

ــلَ عَــىَ لسَِــانِ دَاوُودَ  ــنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ بنَِــي إِسْرَائيِ }لعُِ

وَعِيــىَ ابـْـنِ مَرْيـَـمَ ذَلـِـكَ بِمَــا عَصَــوْا وكََانـُـوا يعَْتـَـدُونَ، كَانـُـوا 

نكَــرٍ فعََلُــوهُ لبَِئْــسَ مَــا كَانُــوا يفَْعَلُــونَ{ لاَ يتَنََاهَــوْنَ عَــن مُّ

ــبُرَ  ــونَ * كَ ــا لَا تفَْعَلُ ــونَ مَ ــمَ تقَُولُ ــوا لِ ــنَ آمََنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ }يَ

ـهِ أنَ تقَُولـُـوا مَــا لَا تفَْعَلـُـونَ{ }أفتؤمنــون  مَقْتــاً عِنــدَ اللّـَ

ــل  ــن يفع ــزاء م ــا ج ــض ف ــرون ببع ــاب وتكف ــض الكت ببع

ذلــك منكــم إلا خــزي في الحيــاة الدنيــا ويــوم القيامــة 

يــردون إلى أشــد العــذاب{

ــول  ــا نق ــوا عــن أســباب التأخــر، فقــط انظــر إلى م لا تبحث

ومــا نفعــل. وســرى أننــا نحــن مــن يؤخــر الأمــة، ونحــن من 

يســب رســولنا ونحــن مــن يهــن ديننــا. فلنتحمــل مســئوليتنا 

كأفــراد. فلــن يحاســبنا اللــه عــن فــان أو عــن فــان، ولــن 

ــب  ــة بذن ــوى إلى الجن ــن نه ــا ول ــة بفعــل غرن ندخــل الجن

غرنــا.

اصدقوا الله يصدقكم.
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